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..اقروناً؟بينهماكأن.اليوموهذااليومذلكبينشاسعأ

منكمولكن..فقطسنواتعشر..سنواتعشر

سوىمنييبقلم..؟التراجعاتمنكم..الانهدامات

والطموحتملأنيالثقةنتكلوكم..متألقأكنتكمالحطام

النقاشوحلقاتالأحاديثأقودكنت..ضلوعيبينيتواثب

فيوأناالعاصمةبمثففيوألتقي..الحيوفيالجامعةفي

...لحقوقالأولىالسنة

داريا،منخروجنافييكمنهل؟العطببدأأينترى

.هالطينيةوبيوتهالموحلةبأزقتهالبسيطالشعبيالحيذلك

الريفيةبنيتنافيهوأم..؟الصنعالمسبقةالأبنيةهذهللى

والخواءالهشلشةسوىفيناتتركلمالتي..الأصلية

قطعتأننيرغم..؟المدنيةورعبالمدينةمنوالخوف

لمسنواتمنذالساحليةلفريتيأعدولم..تلكجذوري

فيتقودنا..فينابقيتأنهايبدوولكن..أذكرهاأعد

والخوفالرعبفينامخئفة..المتشعئةالحياةمسارات

..يرتويلاالذيالوحدةسولحسل

لي!أيضأ..مظلمةالنافذة..أخيرأسليمبيتهوهذا

،لذنفلأعدالأصدقاء؟همأيناهناليسالرذلهنا!

..الأزقةهذ.جديدمنولأسلك

يهسأسرأكنلم..هذاسلإممشاهدتيلعدمآسفألست

..ستسحقههذءطييته..كثيرأوطئبخجولشاب.هكثيراً

هؤلاءطيبةأمقتكم..؟لدمشقفيتفعلماذاأخييا

،الياسأففئل،مطلقسخف..سخفالطيبة..السذج

..قدوهيصنعكيفيعرفضابمذا

ينبغيلا،هدوئيعلىأحافظأنيجبكلا؟كلا..أوه

سيظن..،الشارعوسطفيهكذاسبابتيتحريكعلي

فيأسير..ينقصنيكانماهذا..مخبولأننيالناس

هدوثيعلىمحافظأأبقىأنيجباانفسيمكفمأالثوارع

..نيتزاوا

دملغي.ع3الاضطرابوهذاكفهالقلقهذايأتيأينمن

عنيتوففلااللعينالمحركهذا.اواحدةلحظةيهدألا

فلأعد..الحالهذهعلىبالصرعسأصعاب..أبداًدورانه

لم..صديقعنجديدمنالبحثيدأرلا..الأنمنزليللى

..اصدقاءثئةيعد

العلمأستقبلىاوحيدأأتضيهاالسنةرأسليلة..هةللتفليا

الى.أكأ.دونلامرأةدونا؟صديقدوناوحيدأالجديد

دمشتىفيالبيوتمئاتأدخلكنتالذيأناا؟وصلتهنا

..ا؟الدوجةهذهالىالحيلةعنابتعدت..هذه

يبقلم..الأفقفيشيءولاوالثلاثينالخامسةفي

يبدوماوعلى..الحياةحطامغدونا..وغبارحطام..شيء

كيف..يرعبنيماوهذا،خاتبأسيكونالعمرمثوارفلن

ولا..رؤيتهاأستطيعلا..؟الحؤينةالأمتلكأواجه

قهرأوتبكيمعهافاسياًتظننيوهي..عذابهاأتحمل

أحدلا..تفهمنيلالنها5.تفهمنيلواللهيا..لذلك

وتبني،وتحلم.تنتظر.البعيدةضيعتهافيقابعة..يفهمني

ألقأيبدوكيالسخئةبدموعهاحلمهاتغسل..الأوهام

حجمتعل!مولا..المدينةفيوزيرأابنهلتظن..وساطعأ

تفو...قذارة..بف..السنينوعتق،والجراح،الخيبات

..القذرالعالمأئها،صديقولاالسنةرأسليلة،اللعنة

يدفيأحركألايجب..كلا..كلا..المرذولةالحياةأيتها

فيوماذا..لوحديسأسهر..منزليلىلفلأعد،هكذا

كلفي،الليلةهذ.لوحدهميسهرونالكثيرون..الأمر؟

أمابم..قويأأكونأنينبغي..الثاحبالعالمهذا!مدن

طعامالأبتاعالسوقالىفلأنزل..الأقلعلىنفسي

لاولكن..النهارهذاالرابعةللمرةسيارةسآخذ..ونبيذأ

هل.؟ترىياالدرجةهذهللىالحياةتعاكسنيلماذا.بأص

اكبراننيمشكلتي..أععقدلا..هكذا؟كبيرأخطاثيحجم



أديركنتالذيأنا..الحقيقئةافتيهيوهذه..زمنيمن

المسؤولحجمتالذىأنا..نويةالثلفيالنقاشحلقات

فيوكانالعشرينفيوكنت..قريتيفيالحزبي

كليةعميدمعحوارفيجلستالذيأنا5..الأربعين

سنتيفي..ساعاتستلمدةالتراثقضيةحولالآداب

حوليمنالشئاناستقطبكنتالذيأنا...الأولىالجامعية

..أنا..ع.حقيقيكزعيم

بيثيالحساسيةاستمرتلذا،الأفكارولهذهمالي،سخف

للنقلأتعرضأنالممكنفمن،التلفزيونفيمديريوبين

..واحدةغرفةفيراسينوجوديمكنلا..عمليمن

يمكننيلا...عدايلهويتوددونلهيتزلفونالجميع

وعياًأفوقهإنئي.ءأنالالييتوددأنيجبهوالذي..ذلك

فيكتبخمسةعناوينلييذكرأنأتحداه.عوتجربةفةوثقل

يا..أيشلء؟ماموضعهاوليكن..افقطاخمسةا؟الأسواق

الثقافيالقسميسفمونهذلكومع..لضحلهوكمللشيطان

الظهر،مسنودلأنهفقط..مرؤوسهانلوأكون..بأكمله

يذلنيأنويريد..الجيشفي،أقربائهعلىيتكىء

مهماًالخبريكونعندماالوغد..هذاللايبقلم..فلالسل

..علييتآمرذلكومع..سواييحررهمنيجدلا

يوم..كبيرأيكوناًنفشل.صغير.موظفالآنلنني

طموحيبمستوىليسالتلفزيون،بأسلاقلتالعملبدأت

خطوةبل..واحدةدفعةيصعدلاالانسان..بأسلاولكن

بخطوةتبدأميلألفومسيرة..درجةدرجة..خطوة

ثبم..؟تلكثرثراتناأياممنتعفمنا.ماهذاأليس..واحدة

مذيعاحياتهبدأالجميلىأميناللبنانيالرئيسإن

..قلنجرب،إذن..ايونيأتلفر

..هائلزحام..زحام..هنافلأنزل،الصالحيةهيها

أية؟يبغونهالذيوما..الناسهولاءكليذهبأينإلى

..والدامعة؟والمحقونةالباهتةالعيونهذءتحملهامعادط

ئمببلاهةالمضاهةالواجهاتوعلىبعضهمعلىيتفرجون

يفكرونبملذاترى.،الثارعامتدادعلىسيرهميواصلون

علىبللفرجةفقطيكتفونهل..؟الطويلمشوارهمخلال

جماليتأثلونهلا؟والنواديوالسينماالمحالواجهات

نزهتهممنالأغبياءهؤلاءيحففهالذيمل..؟عاصمتهم

مثلهمالعابرينعلىبهمومهميقذفونهلهذه؟االيومية

يجدونهماعزاءعنيبحثونهل..؟المحالواجهاتوغلى

منبدلاأئهأم؟العيشنمطفييماثلونهمالدينالآخرينفي

..للأهدفكانولو،السلعةهذ.فيالمنزلمنالخروج

جيدأالتفكيرأسنطيعأعدلم..أعرفلا..وللامكان؟

..كالسابق

..؟نهليةمنالضجيجلهذاأليس..ضجيج..ضجيج

والأجواءليةالخلالشوارعاًفضل..مالزحلاحبلا

أتصورأنأستطيع1.0هكذا؟كئيبليماولكن..الهلدثة

أبدوأنيجب..قاتلينوتحبهمكآبة،الآنسحنتي

الكامدةسحنتيتفضحنيكيلا.الشيء.بعضبسوشأ

هابعد،جملتياًكمللم..أهه..اًعرفهوجهأبلتقللذا

لمطويلةسنوات..سنواتمنذ.االلهيا.اقادمنبيلهو

يلتقياناخىياجميل..اوه..يفتربموها..اره

سنأخذ.بعد.يلمحنيلم..الفدامىبأصدقائهالانسان

لقد..العبقةنكهتهمدومأمىفللقدل..وقبلأعناقاًبعضنا

يديرنهل..اللسخفيا..العمى..اًنبدلا..لمحني

تظاهرأ؟بسرعةوجههفأدارلمحنياالعرص؟..!وجهه

أسثملن..حسنأ؟النوفوتيهواجهةيتأملأيرنيلمبأنه

..ل؟للناسحصلملذاأأسافلياوغدليلتة..عليه

كافيةكانتولكئها،خاطفةنظرةنظرلقد..الوغدانظروا

يادارنسي..ثيءكلنسى..بسرعةوجههأدار..لرؤيتي

..المشتركةالدراسةذكريلتنسي..وأحاديثهاوأيامها

صاعاتطوال،لهقدمتيوممأملميمشروهأوقفكيفنسي

لهتنئأتوكيف..الابرانيةللثورةشاملأتحليلأ..أربم

نافبلأجلأهذايحدثانقبلاليهآلتالذيبللمصير

..هذانبيل..الأخرللساقطياا؟)ذنماذاوإلا!يحدث

حقيقية،مزبلة..المستحيلةالصداقةعلىآخرمثال..مثال

لماذا5.سهلالجوابولكن..؟العطببدأاين50ام.آه

لمنها..لفظهفييتعثرنيولسلبهتنطققيأعمل؟منهأهرب

وبلائيشقائيسبب،سواهامنوليسهي،أجلرجاء،

..منيرجاءخروجكانالحقيقيةهزيمتيبداية..كله

الالأخرىهيسقطت؟االجيشفيضابطاًعليفضفت

تجدلالملذا..!أالسهولةبهذءالناسيسقطلماذاأاالعمى

؟!السوطنهايةللىمعكتذهبالتيالمرأة

كلنونصقيعمنيحمينيالآندنزكأين..رجاءيلآه

العمرتعبعليهألقيالحانيصدركأين..؟دمشقوصقيع

هومعكنجلحيأنهأعلمأكنلم..أعلمأكنلم؟وخيباته

تعفمت..الحياةفينجاحيمفتاحهو..الأكبرامتحلني

الذيأنا..أجل..يديمنأفلها..متأخرأالدرس

الذيوأنا..الأخيرةاللحطةحتىبيمتصعئكةبقيت.أففهام



ومثقف.طموحجامعيشاب..يومهامتأئقأكنت،عستتقل

كلقيكان..مجلسايفيحضورهولهبهمئعتااصدتاءله

الحصولعليالسهلمنوكان..الناجحالشابمواصفات

ليتعنيالمرأةتكنلم.يومهاولكن..تناسبنيامرأةعلى

فيهامكانلاالتيالجذيةمعاركيأخوضكنتالكثير.

الوجدانيلتهذهفيأرىكنت..والتنهداتللعواطف

فارغةاميوعة

ولا..كأمعليتحنوادافئةكانتكموفئة؟كلفتكم

كنت.أجل..كلاميعلىلتؤكدالاأتحذثعندماتقلطعني

الأخبار،معهاوأناقشأحذثهاطويلةساعاتأجلس

المغلقذهنهاأماموأفتح،العامةوأمورناالكتبومواضيع

منواندهاثربلعجابالنتستمعكانت..رحبةآفاقأ

بعةومت،الحديثفيالاسترسالعلىالفائقةمقدرتي

..المنطقيةنهاياتهاللىأفكاري

مضيءهوماكلذهبكما،الآنذهبت..الأياملتلكيىا

ليبالنسبةكانت،الكبرىخسلرتي،رجاء...ولكن،فينا

..الشواميقولكماالعمر""تحويشة

أدققكنت،أجل،بذلكالاعترافيجب،بقسوةعاملئها

أخي-معفعل!ث-كملكلطةكلعلىوأحاسيسهاسلوكهافي

لهذهصارثمأنللماذا..أخيخسرثكملخسرتهلوبللنتيجة

ا؟العادييىالناسسلوكتففمأستطيعلالماذا..ا؟الدرجة

لالماذا؟!بالجدية،بالذقةلتمئز،بلالجميعأطالبلماذا

الياسواجهنيلقد..ا؟يريدونكملحياتهميعيشونأدعهم

ضحكتهخظأالىانتباههألفتكنتعندمابذلكمرئة

زاعقاً،وجهيفيانتفض..آخرالليللشرفةلعلىالمجلجلة

الأولى:للمرة

يكونواأنجميعاًالناسمنتريدهل،عنيحلاخييا-

المرةكانت!؟مثلكزعملء؟مثلكعظماء؟مثلكأنبياء

يومهاافترقنا،اللهجةبهذهفيهليخاطبنيالتيالأولى

كانولكنة..للععادثم،فترةخلافنلواستهر،مختلفين

بل..أنبياءيحتاجلازمنفينبع.فعلأ.نبيانا.محقاً.

..ولكن..،نبي،جميلالوصفهذا...الأنبياءيغتال

،منبوذنبي.ثلفلنبيللأناأإن،للاليريةتعزانه.اللعنة

..بصراحةلأقلها

أيتهابيتسيريناين..؟الدربمذهبيتمضياينللى

الذينهؤلاء،منيأحسندربهمشفوازملائيكل؟الحياة

وماذا..امضىفيملاليهمبالنسبةطموحأليصدافتهمكانت

زملائي،الخامسةالدرجةمنعاديموظف..؟الأنأنا

وأناالوظيفيالسئمصلعدينخلفيومنأماميمنيقفزون

..آلاممياجترفيقل

الصفوففيطفلأكنتمذتوقيكانت..ااالصحلفة

عامين-منذ-راجعتعندما..أجل..الأولىالابتدإثية

بهاليتحتفظالتيالقديمةالمدرسيةوالدفاترالأوراقتلك

وطفرتنصفينينشطربقلعيأحسستسالأملتلكوياسأمي

وسالة،الصفراءالأوراقتلكبيناًرىوأنلمحينيمنالدموع

كتبتالاسموتحتباسميذيلتها،صللحخلليللىصعغيرة

.ثراالثلالصحنى:فاقعأحمربلوق

من..االحياةديلجيرفيتقودناغريبةمسارات..ابف

االثائر!الصحفيرات؟المسلبهذهالتنبويستطيعالذيذا

المهنةهذهأنأعلمأكقلم،.الأن!؟أصبحأين!هه

زمنفيالابتذالكل،كغيرها،تحملأنيمكنالساطعة

أقرأكنت..الحياةعلىبدهشةعينيهيفتحطفلأكنت..!مل

..بهاوأنتشيالأهرامفيهيكلحسنينمحمدمقالات

أنناأقذرلما؟مثلهأكونلالماذاقلت..الظموحويملأني

..بخيرنالزملذلكوأنمصرفيلسنا

الشوامهؤلاء،فلادخله،الاجاءمخزنهوذا،اخيرأ

المالللىيهثشيءبكليتفئنونكما،بالأسماءيتفئنون

ويقسمشفتيهتملأوالابتسامةلليكيتوددمنهمالتاجر،بصلة

منكيسرقأنيمكنه!بالخسارةيبيعكأئهالأيمانبأغلظلك

الذيأنتأئكمتوفمأ،مخزنهمنراضيأوتخرحليرةمليون

.لاسرقته

..المخزنمدخلعلىاليانصيبباعهووها..احسنأ

فلأشتر..كلاكلا..)ذأبطلقةلأشتير..التقيتهأننيجميل

مليوناالعامهذاجاثزة؟يدريمن..لوعسىلعل..اثنتين

كاناذاا؟دمشقفيليرةالمليوناماذالولكن..أتنفع.ليرة

يفوقرمانةأبووفياالمليونينيفوقالمرةفيالشقةثمن

ليرةالمليونيمذهلنا؟اضعافالفيلاتوفياالخمسة

فيمحترمحيفيمحترمةشفةتامينعنعاجزةستكون

دمثق؟ل

أصغر،وثانيةكبيرةغرفةابيتاً!يسموثهأسكنهالذيالفن

.آ..لصغيرةوخزانةوطاولةسريربنلأكثرتتسئعلاوالثانية

مريحأبيتألمذاًلكان..الةوصلغرفثلاثلدفيكانلو

لاسعقباللصالةل،اًجل..وصالةغرفثلاث..لومعقولأ



داعيفلا..والبسيط،الأنيقالأثلثمنطقم..الأصدقاء

واخرى..لأيضأعادئةولتكن،للنوموغرفة..الزاثدللترف

..الوافدينالضيوفلأسعتقباللهلاستعملويمكن،للطعام

نأيجب،جيدأسأنظمها،الخاصئةغرفتيفهيالثالثةأما

لهاسأفصئلل؟إذنماذالاول..ورصينجلدبمطللهايكون

معنىملكعير؟لهذاوهل6اجل،رفيعطرازمنفخمةمكتبة

يكونأنيجبثم..؟كتبهتؤويمكتبةلديهيكنلمإذامثقف

..والكتابةللبحثاستخدمه..وواسأنيقمكتبلدقي

البلدهذاسيعرفوعندهل..الحقيقعةتيحيلسابدأعندهل

..لااًنامناللعين

أنغامعلىواًقرأ..تسجيلآلةالغرفةفيمأضع

فيالقراءةعادةوسألغي..أخييلجؤمريغ..الموسيقى

وتبعأ...الجسموتبفدالذهنتشتتإئهافعلأ.السرير.

ستمراربلوتنظيفهاأظافريعبةمدلعلدة،تلقائيأستلغىلذلك

.للسريرابلمرتبطةفهي

غرفةفيسأضعه..الملؤنالتلفزيونهناكثم

..فيهالمتعةبعضتحفيقأحيانأيمكن..للاستقبال

بيت..افيديو؟لدفييكونلالملذا..اأجلآء..والفيديو

نجازلالفيديوأأجل.فيديويحويانيجبوجميلعصري

..جاذةأفلامأوسأجلب..فيديوسأشتري،رانعحضارى

...وصأ..النومغرفةفيسأضعه

ياالوغداأيها..؟االسافلهذايدهسنيكان،العمى

الجسدهذاعلىيتزاحمون..؟هذالالايبقلملرذل

..الرصيفإلىلأصعد..جيدأانتبهانيجب..االضعيف

مئليستحلكاصتكم..سيارةلدفيكانتلو،ليه

التنقلحريةللمرتؤمن..ممتازةرةالسيل..مساكل

فيأفكرأنيجب..الوقتمنكثيرأوتختصر.والسفرا

.الأمرا

،أحلام..؟يقظتياحلامفيهكذامسترسلمالي!بف

سببهذاكانورئما..حالمأكنتحياتيطوال..أحلام

لاراتبيعاديموطفوأناوالسيازةبالبيتأحلم5.مآزقي

وأتنقلالبلدمظاعمفيآكل..اليرةآلافالثلاثةيتجاوز

ينتهيوبنتيجته..و.والمجلأتالكتبوأشتريبالتاكسي

..بقاياهمنبفاياإلاالجيبفيوليسالشهر

الشوارع..أعماقيمثلمقفر..الأوتسترادهوذا،أخيرأ

ربمابل..الموحثرالوحدةإحساصرغمتريحنيالخالية

ياليتحملماذاأترئ..اللذيذالاجسلسهذابسبب

الدفينةطيلتكبينتخئثهالذيمل..ا؟الخرابشارع

..طويلأ؟بمعاشرتكعليحكم..مثليوحيدلمغترب

أولتكونوقد..يومكلالكريموجهكبمرأىوبالتصئح

)ترى..!المساءفياًوذعهمنوآخرالصباحفيأصادفهمن

..اًجلىشعبيةحارة3لي(فضليكنألمدارئافىنبقيتلو

تعطينيكانتولكئها..أجلومتخلفونسذجأناسها

تلكفيبالأمانأحسكنتاافعلأ..ابالأمانإحساساً

عندملالسرخيبدأألمترى..والغربةالوحدةرغمم.رةالحل

يا.؟والشفافالبسيطعللمنل..ذاكعالمنامنخرجنا

نفسيظننت..أغامرةبسعادةيومهاشعرت..للسخرية

وأصولوالأضواهالشهرةحيث..اهنلأمجادألأبنيدمأقل

متوسظة،طبقةلنفسيفلت..الناسبيناليوميالتعامل

الشعبيالحيذلكأناسمنأفضلولكنها..!أجل

إلىالتخلفوهدةمنخرجتنفسيظننت"..المتخئف؟ل

التخفف..امعطوبةأحلام..امهزلة..االأرحبالعالم

..وهناكهنا

ينتهيأنلهآنأمل..الطويلالطويلالشارعهذا..ثم

مثلمتسلئسلةجانبيهعلىتتسابقالعاليةالعمارات..بي؟

الصفراهالمتوفجةوالمصابيح..الفوسفوريةالسبحةحبات

اخ..البردهذاثم..الرصيفعلىالكابيةبقعهاناشرةتنيره

..الداخلمنوبردالخارجمنبرد..البردهذامن

كنبع..تضيعوحياتي..بينهمايتفتتالنحيلوجسدي

.شيءيبقولم..جرداءصخريةارضالىمياههتذهب

..القبراأيهاالخيرمساء،البائسالقنهوذا،أخيرأ

صرصورثمةأليس..الغبارأيها..الصمتأيهاالخيرمساء

كيالممراتفييعبثوأتركه..أيضأالمساءتحعةعليهألقي

بسيطةطاولة..اذنالطاولةفلأجهر..يهل..؟يسفيني

زيتونمع..وبرتقالوتفاحبقرولحمنبيذفقط..ومتواضعة

..ولبنةوجبنة

جانبإلىالطاولةوضعيمكنني..السريرعلىسأستلقي

..السريرهذامريح..أجل..هكذاوالاسترخاءالسرير

البابأغلق..الخارجمنأكثربأمانتشعرنيالغرفةوهذء

..للقراءةطويلةساعاتواًجلس..تصدحفيروزوأترك

..لذلكداعثئةيكنلمإذاالخروجمنأقثلأنيجب

احدلا..الأوغاد..اجل..هناليشرفنيرؤيتييودوالذي

يسألاحسدلا..ابيتهفياًحدلا!الأنذاللبيتهفي



الصعيرةمتعهوراءعنكغافلمنهمكل..!عليك

القميئةغرفتيفيوحيدأالسئةرأسسهرةأقضي..االتافهة

وجيوبهبم..ونسائهمفتياتهممعيسهرونوهم..هذه

..شيءكليتتهيأنبعدبعد،وفيما..!بالمللمتخمة

تحليلأطالبينبخشوعأماميويجلسونكتبيليستعيروايأتون

العراقيةوالحرباللبنانيةوالأزمةالفلسطينيةللخلافات

..!أيضأأدريلاوما..العربيالعقلوأزمةالإيرانية

ولاصديقلا..الزمانهذافيأصدفاءلا..لسفلة

لمطفلأوملتطفلالصادقأنبومأأرددكنت..صلدق

تؤكدالأيلمهيوها،ذلكقلتماكثيرأ،أجل..بعديولد

أريدلاأنا...ل؟لذنماذاوللا،استنتاجيصحة

لاانها..كتبيسأ!دقذلك؟فيوماذا..اصدقاء

..اليومفيعاعاتعشرلمعاقرأ..جميعأسأقرأهاء.تخونني

الجيدوسألحبص،نحتأسأنحتها،كلها..كلهاسأقرأهل

..الجادةالقراءاتمنيتعببدأذهنيولكن.ه.منهل

فلأحاول..الضئيلدماغيفيحشوتهاالكتبمنأطنلن

أظنكنت..طويلأزمنأأهملتهلقد..لأدببلالاهتملم

ليتني..لللهمسوعلاوترفأللوقتمضيعةالأدبقراءة

لممئاالكثيرتعفمتلكنتاذن..البدايةمنذحفهلأوليتها

أعمالهلدي..دوستويفسكيسأقرأ..الحياةاياهتعفمني

مناسبةأنهاوأعتقد..ليرةألفمنأكثركأفتني..ملةالكل

ومتخمأصدقاءودونوحيدالرجل..الراهنةلتيلحل

ممهم،مجلدأعثرتسعة،وقتأمنيستستغرق..بالخيبات

يغفيونصفشهر..أجل..ونصفلشهرتحتاج،...م

.لمشروعااهذزلابجل

..سورينبيذأفضل.جيد.صنفالميماس.هايه

..مساءكلكأس..تغييرهأحعثولازمنمنذعليهاعتدث

فيدومأمتوفرأالصنفهذايبقىاًنيجب..أخييامريح

ملكحقأالنبيذ،جسمييسربللذيذبخدبىأشعر..المنزل

يعكرالداخليبالبردالعميقالإحساسهذاولكن..الشتاء

لماذا..مقتليأنت،رجاءيلآه5.بالجماللحساسيصفو

كانتيوم..؟الحياةدروستعفمفيهكذاالانسانيتأخر

..اسئثأاختياريأظنكنت..راضيأأكنلممعي

باكية:وتقولأماميتجثوكانت...تعودينلوآءء.والآن

بها،أباليأكنولم..فقطاأنالي..حبيبييلليكن

الصورةمذهسوىمنهليبقلم..زركتهملأحصدوهانذا

،أوه..الخضراوينلعينيكيا..المكتبةرثعلىالمعفقة

بمروجيذكرني،قلبيسثعرحفيهماالفظيعالإشعاعهذا

وتص!حالعصافيرتكرجحيث..البعيدةقريتيفيالربيع

بالقبلوتغمرنيتطوفني..وطريةدافثةكانتكم..الأغاني

والطعامالقهوةليوتحضروتدللنيتتاغيني..طفلهاكأنني

كانتكم..قراءاتىفيمنهمكأأكونبينما.هسريريحتى

كانت..لفتةكلفي..حركةكلفيلرضائي؟علىحريصة

هذاعلىفعليرذسيكونماتعدم..حسابأليتحسب

والبقعاتتنيمرةكم..سبيليفيتحفلتكم،ذالبأوالتصرف

تهجرني،كييعذبهاأبوهاكانكم..جسدهاتملأالزرقاء

بشابيقبلفكيف..مثلهأمنضابطمنتزويجهايريدكان

فيويثرثرلهمستقبل-لاالوغدسضاني-هكذامتسكع

.الالخرابسوىتجلبلاأحاديث

لشوا!عفيملاحفتناحذبهوصلف.-بعثمدةهـزس

أماميدعسناكاذ،اليومذلكوفي.البيجو.بسيارته،دمش!ق

ولو،معأراناعندماجنونهجن،المنعطفعند،الحقوقكفية

كانمؤكدألدعئشا،المناسبةاللحظةفيهيتنتبهلم

الرصيفزاويةعلىالقائمبللكشكاحتمينالكننا..سيفعل

..و.السيارةمننزلبل؟بذلكيكتفولمفنجونا،

صفعني.

كثها،حياتيفيلكرامتيطعنةأكبرتلككانت.االعرص

..ثانيةمعهاراليلذابالقتلوهددني،الكلبصفعنيتفوا

بنفسيأحسست..سيارتهالىوجرهايدهعلىشعرهالفسثم

ماليجرفواحولياجتمعواالذينالطلبةأملم-كالصرصار

...حدث

لطلاقاًأتشرفلاانني،حسنأ:لهاقلت..انفصلنابعدها

للى-خذني:تصوروا-قالت.أبيك،الوغدهذابمصاهرة

دراستك،تنهيحتىعندهموسأبقىبانيايى!فيأهلكبيت

أعاملكنتاكابرتل؟أوافقلم.بمكانيوالدييعرفولن

يصدفونوكانوا،القذرةنرجسيتيعليهموأمارسبترفعاًهلي

بخوفمعىويتعاملون،النرجعئيةتلكويخافونالترفعهذا

التعامل.فيالطريقةهذءفرضتالذيأنا..ورهبة

منضبطأ؟البيتيكونأنيجبالامحقاً؟اًكنألم..ولكن

المجتمع؟فيبهاأحارالذيأنا،بيتيفيبالميوعةسأقبلهل

،المنزلفيرهبتيليتكونأنويجبالأكبرالأخانلكلال

بساطةيسئونهاالتيالميوعةتقبلىيمكنلا..يمكنلا،أجل

لذا.الأسرةشملانفرطوإلا..!أيضأأدريلاومايحيةوأر

؟لذنماذاوالاحديد،منبيدضبطهايجب



الفتاةعنأبحثكنت،يجبكمافوئةتكنلمهيإنهاثم

يمكننيولا..والمعيشةالحياةأعباءتحئلنيلاالتيالقوية

منالكثيرفيتقليديةكانتوهي..تفليديةةبفتلالقبول

دومأسووقفتالطريقمنتصفلىلموصلت..اليوميسلوكها

الطويلالمساررأتسلوتقفينالطريقمنتصفإلىيصلن

رغمالمجتمعومناًبيهامنتخلفكلنت..بهلعفارتعدت

بسيطةووديعة..خائفةفتاةيداًرلاواًنا..بالعكسهرهاتظل

جميلل3فلاوإلا..مثليوثلمخلةقويةأريدهاوأنا

!اواثه

متىللى..الجارحالنبيذهذامنأخربدكأس..)يه

يلالآنتعودينلو5ا..هكذا؟متهدئمواًنلاكلبرمأبفى

ياأحئك..أحبك..والنزقالعاقالأخاًيهلوأنت..رجلء

لن.أالغبياًيها.ءتدريولن..تذويلاولكنك.اعرص

لكأبوحأنيمكننيلا..الموتفراشعلىولومنئتسمعها

ياطبيعتيهكذاولكن..معكجلثأننيتظن..بذلك

لا.وجهكفيضاحكأباسمأترانيأنيمكنلا.ااًبله

..الخائبالمسواروكلالعذابسنيكلبيننا..!يمكن

أعاملكلهذا.لرؤيتكفيلتهبقلبيتحرقالجمرسنواتكل

عينيمنالدموعلطفرتمعكتبلسطتلو..وجديةبصرامة

،النازفقلبيوعصرتالذكرياتقلككلولعاذت،فورأ

الرقيق،النسيانغثاءنلزعةاًعماقيفيجديدمنوتفجرذت

به.لتغليفهاالسنواتهذءكلتعبتالذي

؟اوظصلمبتلذذقرأتهاالتيالكتبتلكبكلفعلعثملذا

بدأتلولاعبثأدماغيفيحثوتهاالورقمنأطنان

منخاثفأ،خاثفأكنتولكنني؟الآنكنتأينمبكرأبالكتابة

..أولأفلاختمرقلت..عنديقدسيتهاللكلمة،القلم

تنتجئمومن..الثرةبحقولهاالثقافةينابيعمنولأتثرب

منولانتاجلولاتعبروالأيامتمضيالسنواتهيوها..العصارة

كانأيضأ.المتطاير.كالرذاذذهنيمنتتبخرالأفكار..اينتجون

..الأخربدا.كحساباتيخاطئأالحسل!هذا

سيبقىمتىللىهكذا؟نفسىأعذبسأبقىمتىإلى.عولكن

يجب..أجلجديد؟منالبدءيمكنألايتآكلني؟االندم

الحياةشجرة..مجددأالانظلاقيجب..نيةثلالمحلولة

نأقبلبالمستقبلالامساكيجب..يقالكماخضراءتبقى

؟لذنماذاوإلا،فبضتيمننهاثيأيفلت

فعلهفعلاللعينالنبيذهذا5أوء...بخمولاًشعر

تتجاوزلموالساعة..كالهواءخفيفأبجسديأشعر..معي

سلعتينالأقلعلى..الآقأنامأنيمكنل!..بعدالعاشرة

ليسجديدأعامألنفسيولأتمنىالجديدالعامليبدأ..أخريين

كنت..الآنبعدأتبخح8ـلن.يكفينيهذاأكهذالسئيثأ

ولكنء.الفليلبالقليلأرضىوهأنذاالكثيرللكثيرأطمح

كيف؟ا،قليلأأتنشئطأنيجب

يعطينيالساخنالماءهذا،فعلتحسنأ،هىءهىء...

حضاريإنجازالمركريةالتدقبةهذ.أخييا..الحيوية

يدلثبللنشاطأشعر..دقاثقفيبئجورغسلنهيسا،فعلأ

متوفرةالحازةالميا.تكونأنجميل..جديدمنمفاصليفي

ماذا..وللا،جميلأخيياجميل..دومأالمنازلفي

ل؟إذن

الص!زأكرلجي

ضسكلنسين

ؤفسكرؤ!ررزلمجل


